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  ُجبهة المقاومة جبهة كبرى، وتمتلك  قدرات كثيرة
  )ره( الخميني الإمامطهران ـ مرقد : المكان
  م٠٣/٠٦/٢٠٢٤.  هـ٢٥/١١/١٤٤٥.  ش١٤/٣/١٤٠٣: الزمان

  )قده(إحياء الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني : المناسبة
  
  
  
  
  
  
  

ـــام الخـــامنئي ـــهكلمـــة الإم ـــاريخ دام ظل ـــذكرى الـــسنوية ٠٣/٠٦/٢٠٢٤ : بت ـــاء ال ـــي مراســـم إحي  ف
ّوتحدث قائد الثورة الإسلامية خلال اللقاء ). هس سرقد(الخامسة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني  ّ

ّعن وجود جبهة كبرى تسمى جبهة المقاومة، وتمتلك  قدرات كثيـرة، وأن الكيـان الـصهيوني أخطـأ  ُّ ُ
ّ أن الكيـان الـصهيوني ألقـى نفـسه فـي دهليـز مـسدود، ّفي فهم هذه الحقيقـة، وشـدد سـماحته علـى

  .ُوستلاحقه الهزائم المتتابعة
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم
  

ّوالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المـصطفى محمـد، وعلـى  ّ ّ ّ ّّ
ّالمكــرمين، ســيما بقيــة االله فــي آلــه الأطيبــين الأطهــرين المنتجبــين، الهــداة المهــديين المعــصومين  ّ

  .الأرضين
  

ّإن لهذا الاجتماع السنوي العظيم هـدفا مهمـا يـشكل حاجـة للـشعب الإيرانـي، وهـو تجديـد ذكـرى  ً ّ ُ č ًّ ّ
ّالجليل، والاسـتفادة مـن دروس هـذا الإمـام عظـيم الـشأن مـن أجـل تقـدم الـبلاد، ] ّالخميني[الإمام 

ّلأهــداف الــسامية للثــورة الإســلامية؛ فإمــا أن نــستفيد مــن وإدارة هــذه الــبلاد، والعمــل علــى تحقيــق ا ّ
ّدروس الإمــام الموجــودة فــي كلماتــه وكتاباتــه التــي بــين أيــدينا وفــي حوزتنــا، وإمــا نــستفيد مــن أبعــاد 

ًشخصية الإمام المتميزة والمنقطعة النظير، والتي يشكل كل واحد منها درسا لنا ّ ّ ّ.  



 

 ٢

  
ّأود اليــوم أن أتنــاول موضــوعين مهمــي يونيــو إلــى /ّن حــصلا خــلال الفتــرة الممتــدة مــن شــهر حزيــرانّ

ّاليوم، وأن أتحـدث ببـضع كلمـات، وأذكـر بعـض المطالـب حولهمـا مـن وجهـة نظـر الإمـام الجليـل، 
ّأحــدهما قــضية فلــسطين، وهـي القــضية الأولــى علــى . ومـن الزاويــة التــي كـان ينظــر منهــا إلــى الأمـور ّ

ُي بدأت باندفاعة شعبية كبيرة، ثم جلبت نتائجهـا والآثـار التـي ّمستوى العالم اليوم، هذه القضية الت ُ ّ ّ
čترتبــت عليهــا أنظــار العــالم إليهــا، وحولتهــا إلــى القــضية الأولــى عالميــا ّ ّ َ ] ٢[والآخــر هــو الحادثــة. ّ

ٌالمريرة التي أدت إلى خـسارة رئـيس جمهوريتنـا العزيـز والقـدير، وهـو حـدث كبيـر، فلـشهادة رئـيس  ّ ّ
ّفاقه تبعات وآثار، سواء على المـستوى الـداخلي أو علـى الـساحة الدوليـة، ومـا حـصل ّجمهوريتنا ور ّ ٌ ٌ

ّيشكل إحـدى القـضايا المهمـة فـي تـاريخ الثـورة سـنطرح هـذين الموضـوعين ونحـن نـاظرون إليهمـا . ّ
ــات،  ــشأن مــسألة الانتخاب ًبعــين الإمــام؛ طبعــا ســيكون لنــا بعــد ذلــك بــضع كلمــات، إن شــاء االله، ب

ّة الوطنية والعامة التي تقع على عاتقنا في هذا المجالّوالمسؤولي ّ.  
  

ّنحن نشاهد اليـوم أحـد أبـرز الـدروس والمواقـف التـي اتخـذها إمامنـا فـي قـضية فلـسطين؛ فقـد ركـز  ّ ّ
ّالإمام الجليل على قضية فلسطين منذ اليوم الأول لبـدء النهـضة الإسـلامية، وتحـدث عنهـا، ورسـم  ّ ّّ

ّأعطــى توجيهاتــه للــشعوب الإســلامية، وللــشعب الفلــسطيني نفــسهّرؤيــة مــستقبلية حولهــا، و إن مــا . ّ
ًتوقعه الإمام الخميني بشأن مستقبل فلسطين قبل خمسين عاما أو أكثر، ها هو يتحقق اليوم شـيئا  ّ ً ّ ّ

ّإن هــذه الرؤيــة الواضــحة للإمــام بــشأن قــضية فلــسطين هــي موضــوع مهــم للغايــة، وهــو مــا . ًفــشيئا ّ ّ
ًســأبينه لاحقـــا ّلا شــك أن هـــذا الوضــوح فـــي الرؤيــة، واستـــشراف المــستقبل، والنظـــر الــدقيق فـــي . ّ ّ

ّالأحـــداث، لـــم يكـــن يقتـــصر علـــى المـــسألة الفلـــسطينية فحـــسب؛ فـــإن رأي الإمـــام ونظرتـــه ورؤيتـــه  ّ
َالواضحة قد تحققت في كثير من القضايا المهمة في البلاد، وذلك في حياة مـن سـمعوا ذلـك مـن  ّ ّ

  .اك أمثلة كثيرة على ذلكالإمام بأنفسهم، وهن
  

ّأحد تلك الأمثلة يعود للأيام الأولى للنهضة، عندما كانت النهـضة الإسـلامية بقيـادة الإمـام الجليـل  ّ
ّ فــي الفيــضية فــي قــم، وفــي شــوارع قــم، وفــي -تخطــو خطواتهــا الأولــى، فيمــا كــان نظــام الطــاغوت 

ّ يعمــد إلــى قمــع أي تحــرك بمنتهــى الــشدة والقــسوة، فــ–طهــران  ّ ي مثــل هــذه الظــروف حيــث كــان ّ
ــرا لا يــرحم؛ يتوجــه إلينــا الإمــام  ّالمناضــلون قلــة، يواجهــون نظامــا متجبـ ً ّ ً ــا مــا زلنــا طلبــة شــبابا –ّ ً وكن ّ

  ].٣[»هؤلاء راحلون، وأنتم باقون«:  بالقول-يومذاك 
  



 

 ٣

ّيومها، كان مثل هذا الكلام مثار تعجب لـدى المحللـين والبـاحثين فـي الـشؤون الدوليـة والح ركـات ّّ
  .ّالنضالية وأمثالهم، لكن هذا ما قاله الإمام، وهذا ما حدث

  
ّمثالٌ آخر في أواخر العمر المبارك لهذا الرجل العظيم، وهو العبارة التاريخيـة الخالـدة التـي جـاءت 

، ففــي الوقــت الــذي كــان يبــدو فيــه الاتحــاد ]٤[ الــسابقالــسوفيتيفــي رســالته إلــى رئــيس الاتحــاد 
ّإننــي أســمع صــوت تكــسر عظــام النظــام «: ّالقــوة والمكانــة؛ يــأتي الإمــام ليقــول فــي ذروة الــسوفيتي َ ّ
ّ، لــم يكــن أحــد يومهـا يتخيــل حــدوث ذلــك؛ لكـن هــذا مــا قالــه وتوقعـه الإمــام، وهــذا مــا »ّالـشيوعي ّ

  .حصل بعد مضي وقت غير بعيد
  

ّإن نتيجة أو خلاصة ما أراده الإمام الجليل بشأن فلسطين، هي ألا يركنـوا إلـى .  محادثـات التـسويةّ
ّألا يعقدوا الآمال عليها، ألا يأملوا بحل مشكلة الفلـسطينيين والتوصـل إلـى نقطـة عادلـة فـي قـضية  ّ ّ ّ ّ ّ

ّكـان الإمـام يـرى أنـه علـى . فلسطين عن طريق محادثات التسوية، هـذه كانـت خلاصـة كـلام الإمـام
ّالشعب الفلسطيني أن يأخذ حقه بيديه، وأن يجبر العـدو  ُ ّ  علـى التقهقـر –ّالكيـان الـصهيوني  أي –ّ

  .ّوالتراجع، أن يضعف هذا العدو
  

ّكمــا أنــه يجــب علــى جميــع شــعوب العــالم، لاســيما الــدول الإســلامية، دعــم الفلــسطينيين والــدفاع  ّ ّ ّ
ّلقد كان سماحته يكرر دائما القول بأن الشعوب لو دخلت الميدان، ولو بادر الفلسطينيون . عنهم ّ ً ّ

ّهمـــم، وأقــدموا علــى العمـــل، لــو حـــدث هــذا الأمــر، فـــإن الكيــان الـــصهيوني أنفــسهم، وشــحذوا ال ّ
ّسيجبر على التراجع، وهذا ما حدث اليوم، وهذا ما سأبينه َ ُ.  

  
ّلقــد خــاض الفلــسطينيون الميــدان فــي قــضية  ّ، وعملــوا، وبــادروا، ودفعــوا العــدو »طوفــان الأقــصى«ّ

ّنعم، أمريكـا تـدعم الكيـان الـصهيوني، . لاصّنحو زاوية لا يوجد فيها أمامه أي سبيل للهروب والخ
ّوتدعمه العديد من الحكومات الغربية، لكن الجميع أيضا يذعن ويقر بأن الظـروف التـي اسـتجدت  ّ ّ ً ّ ّ

ــان أي ســبيل للخــلاص ــذاك الكي ــرك ل ــم تت وحــول هــذه الحركــة العظيمــة . ّعلــى حكومــة الــصهاينة ل
  .لشعب فلسطين؛ سأذكر ها هنا بعض الكلمات

  
ــة ثمــة نق ّنقطتــان أساســيتان . ينبغــي الالتفــات إليهمــا» طوفــان الأقــصى«ّطتــان أساســيتان فــي حادث

ّإحـداهما أن المنطقـة كانـت فعـلا بـأمس الحاجـة لعمليـة . ّومهمتان ّ ً التـي حـدثت » طوفـان الأقـصى«ّ



 

 ٤

ّكانـــت منطقتنـــا بحاجــة إلـــى هـــذه العمليـــة، . أكتـــوبر العـــام الماضــي/ّفــي الـــسابع مـــن تــشرين الأول
ًهذه العملية تلبية لحاجـة كبـرى فـي المنطقـة، وسـوف آتـي علـى بيـان ذلـكفجاءت  النقطـة الثانيـة . ّ

ّهي أن هذه العملية وجهت ضربة قاصمة للكيـان الـصهيوني؛ ضـربة لا يمكـن تـداركها، فقـد وقعـت  ّ ّ ّ
  .ّعلى رأس الكيان الصهيوني مصائب لن ينجو منها

  
ّوأما بـالعودة إلـى النقطـة الأولـى، فـإن عمليـ ّ ًوقعـت فـي اللحظـة المناسـبة تمامـا » طوفـان الأقـصى«ة ّ

ــل أمريكــا والعناصــر . للمنطقــة ــه كــان قــد جــرى إعــداد خطــة شــاملة وموســعة مــن قب ــان ذلــك أن ّوبي ّ ّ
ّالصهيونية وأتباعهم وبعض حكومات المنطقة، وقد تقرر وفق هـذه الخطـة الـشاملة تغييـر العلاقـات  ّ ّ

ّتم تنظيم علاقات الكيـان الـصهيوني مـع حكومـات المنطقـة والمعادلات القائمة في المنطقة، وأن ي ّ
ّوفق رغبة الكيان نفسه، وهذا يعني تحكم الكيان الصهيوني بالـسياسة والاقتـصاد فـي منطقـة غربـي  ّ

ّآسيا برمتها، بل في العالم الإسلامي بأسره ّكانوا قد وضـعوا خطـة واسـعة، وهـذا مـا كانـت سـتؤول . ّ
ّوع قـدما عبـر تهيئـة الكثيـر مـن المقـدمات، ووقفـت أمريكـا خلـف هـذا وقد ساروا بهـذا المـشر. إليه ً ُ

ّالمشروع، ووقفت بريطانيا خلفه، ووقف اللوبي الـصهيوني العـالمي خلفـه، كمـا أن بعـض حكومـات  ّ ّ
أي لـم . ّدول المنطقة تعاونوا بقوة مع هذا المـشروع، وكـان هـذا المـشروع قـد بلـغ لحظاتـه الأخيـرة

ّحتى بلوغ هذا المـشروع والمخطـط طويـل الأمـد مرحلـة التنفيـذ العملـي، وفـي ّيكن قد تبقى الكثير  َ ّ ّ
ّ؛ لتــذهب كــل مخططــات العــدو أدراج »طوفــان الأقــصى«ّمثــل هــذه اللحظــة الحــساسة، بــدأ هجــوم 

ّلقد أبطل طوفان السابع من أكتوبر مخطط العدو الذي أُعد بعنايـة، والأوضـاع التـي نـشأت . الرياح ّ ّ
ّالثمانية، لا تبقي لهم أملا كبيرا في التمكن من إعادة إحياء هذا المخططخلال هذه الأشهر  ّ ً لقد . ً

ّتم إنجاز عمل مهم وعظيم من خلال عملية  ّ   .»طوفان الأقصى«ّ
  

ّإن مــا ترونــه مــن شــدة وقــسوة فــي مهاجمــة الكيــان الــصهيوني لأهــل غــزة العــزل؛ إنمــا هــو ردة فعــل  ّ ّ ّ ّ ّ ّ
  ّهستيرية

  
ّوإنكـــم حـــين تـــرون الحكومـــة الأمريكيـــة تـــساعد علـــى ارتكـــاب هـــذه . ّعلـــى إحبـــاط ذاك المخطـــط ّ

ّالجرائم أمام مرأى الناس حـول العـالم، فهـذا سـببه ردة فعلهـم الغاضـبة تجـاه فـشل المخطـط الـذي  ّ
طوفـان ] ّعمليـة[هذه هي المعجزة التـي صـنعتها . ّرسموه، مع ما تكبدوه من عناء كبير لأجل ذلك

. هـذه فـي وقتهـا المناسـب، وفـي لحظتهـا المناسـبة» وفـان الأقـصىط«وقد جاءت عملية . الأقصى
ــا  ّ لا أســتطيع الادعــاء إن كــان المخططــون لطوفــان الأقــصى يعلمــون أي عمــل – العبــد –ًطبعــا، أن ّ ّ



 

 ٥

ّلكن الحقيقة هي أن هذا العمل الذي أنجزه هؤلاء؛ ! – لست أعلم –عظيم كانوا يقومون به أم لا  ّ
ّر أن يحـــل محلــهّلــم يكــن ليـــستطيع أي عمــل آخــ طوفـــان «ّلقــد قـــضى هــؤلاء مــن خـــلال عمليــة . ّ

ُعلى مؤامرة دولية كبرى حيكت لمنطقة غربي آسيا، وأحبطوها» الأقصى   .هذه هي النقطة الأولى. ّ
  

ًضـربة قاصـمة » طوفـان الأقـصى«ّوأما بخصوص النقطة الثانيـة التـي أشـرنا إليهـا، فقـد كانـت عمليـة 
ًللكيـان الـصهيوني؛ كانـت ضـربة ّفقــد وضـعت الكيـان الـصهيوني علـى مـسار لــن . ُ لا يمكـن تـداركهاّ

ّلقد تحدثنا كثيرا عن هذا الجانب من القضية، تحدثنا عن هذه . ينتهي سوى بالاضمحلال والزوال ّّ ً
ّلكننـي اليـوم أرغـب فـي التحـدث بهـذا . ّحتـى الآن» طوفـان الأقـصى«، منـذ بـدء ]٥[ًالمسألة مرارا ّ

ّسنـــضع آراءنـــا جانبـــا الآن، ونـــستعرض آراء غيـــر المؤيـــدين لنـــا علـــى . ّالــصدد عـــن لـــسان الآخـــرين ً
  .مستوى الموقف والنهج

  
ّيعتقد جميع المحللين الغربيين  ّ من أوروبيين وأمـريكيين وكـذلك المـرتبطين بالكيـان الـصهيوني –ّ ّ ّ– 

ّأن الكيـان الـصهيوني  ِة مقاومــة ّ قــد تلقـى هزيمــة نكـراء مــن جماعـ-ّ مــع كـل استعراضــاته وقدراتـه -ّ
ــة أشــهر مــن عمليــة . محــدودة العــدد ــم يحقــق بعــد مــرور ثماني ــان الــصهيوني ل ّهــم يقولــون إن الكي ّ ّ ّ

هـــذا مـــا يقولـــه . č أيـــا مـــن أهدافـــه الـــدنيا– علـــى الـــرغم مـــن جميـــع محاولاتـــه -» طوفــان الأقـــصى«
ّالمحللـون الغربيـون ّوأكثـر مـن هـذا؛ فـإن أحـد المحللـين الغـربيين يقـول. ّ ّ ٌلأقـصى حـدث طوفـان ا«: ّ

ّ، هذا هو اسـتنباط المحلـل الغربـي المـشهور، ولا أرغـب فـي »يمكنه تغيير القرن الحادي والعشرين ّ
ّإن الحكم الذي يخلص إليه أحـد المحللـين الغـربيين المـشهورين هـو أن عمليـة . ذكر أسماء هؤلاء ّّ ّّ

ّقــادرة علــى إحــداث تحــول فــي القــرن الحــادي والعــشرين» طوفــان الأقــصى« ٌاك تحليــل آخــر وهنــ. ٌ
ٍلمحلــل غربـــي ثـــان يقـــول ّعمليـــة طوفـــان الأقــصى ســـتغير العـــالم«: ّ ّعنـــدما يريـــد أحـــد المحللـــين . »ُّ

ّ أن يعبـر عـن حالـة التخـبط القائمـة بـين -ّ مـن داخـل الكيـان الـصهيوني نفـسه -ّالأمنيين الـصهاينة  ّ
ّالقادة وكبار المسؤولين في الكيان الصهيوني، وعن الضياع والتـشتت ال إذا «: حاصـل بيـنهم؛ يقـولّ

ّجرى نشر مضمون النقاشات والخلافات بين المسؤولين الإسرائيليين على وسائل الإعـلام فـسوف 
ّأي إن الـضياع والاضـطراب والتخـبط . ّ؛ إنهـا الهجـرة العكـسية»"إسـرائيل" ملايين شخص ٤يغادر  ّ

يقـــول أحـــد . ّيـــة الأهميـــةٌقـــد بلـــغ هـــذا المبلـــغ، انتبهـــوا، هـــذا أمـــر فـــي غا" إســـرائيل"بـــين مـــسؤولي 
ّالمـــؤرخين الإســـرائيليين ـــرة«: ّ ّإن المـــشروع الـــصهيوني يلفـــظ أنفاســـه الأخي ـــه أحـــد . »ّ ـــا يقول هـــذا م

ّالمحللين والمؤرخين الصهاينة، المشروع الصهيوني يلفظ أنفاسـه الأخيـرة ّ نحـن فـي بدايـة «: يقـول. ّ
ّالنهايــة للكيـــان الـــصهيوني، لقـــد تلقـــى الجـــيش هزيمــة فـــي حمايـــة  ّالمجتمـــع اليهـــودي فـــي جنـــوب ّ
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ّلقــد تلقــى الجــيش الــذي كــان يــدعي أنــه فــي عــداد أقــوى الجيــوش فــي العــالم . »إســرائيل وشــمالها ّ ّ
ـــة؟ لا. ًهزيمـــة علـــى أرضـــه ـــة قوي ّممـــن تلقـــى هـــذه الهزيمـــة؟ مـــن دول ّ مـــن حركـــات المقاومـــة، مـــن ! ّ

  .»فان الأقصىطو«ّهذه هي عملية . ّلقد تلقى الهزيمة من هؤلاء. »حزب االله«و» حماس«
  

ّوإذا تخطينـا هــذه الأمــور كلهــا، فـإن الماثــل أمــام أعيننــا ومــا نـراه، هــو أن قــضية فلــسطين أصــبحت  ّ ّ ّ ّ
ّهــذا أمــر فــي غايــة الأهميـة. ّقـضية العــالم الأولــى ّلقــد حاولــت الــدعايات الرســمية لوســائل الإعــلام . ٌ

ّالتابعة لأمريكا والمراكز الصهيونية الثرية أن يفعلوا ما من  ّشأنه جعـل حـضور اسـم فلـسطين وقـضية ّ
ًفلسطين باهتا، ويودع شيئا فشيئا في غياهب النسيان ً َ ّأن ينسى الناس بأنه كان هناك شيء يـسمى . ً ّ

ّواليــوم، فــإن . فلــسطين، لقــد حــاولوا ذلــك علــى مــدى أعــوام، وأنفقــوا الأمــوال مــن أجــل هــذا الأمــر
ًقضية فلسطين هي القضية الأولى حول العـالم رغمـا ّ ّإن الـشعارات تطلـق فـي شـوارع لنـدن، .  عـنهمّ

ــان الــصهيوني ــدا لــشعب فلــسطين، وضــد الكي ّوفــي ســاحات بــاريس، وفــي جامعــات أمريكــا، تأيي ّ ً .
ًوأمريكا أيـضا مـصابة بالارتبـاك مقابـل هـذا الإجمـاع لـشعوب العـالم، وسـوف تجبـر عـاجلا أو آجـلا  ً ُ ً

ــان الــصهيوني ــدها مــن مــساندة الكي ــة، ًطبعــا،. ّعلــى ســحب ي ّ مــصائب غــزة، وأحــداث غــزة المبكي ّ
ً ألفـا أو أكثـر مـن ١٥ُّوالهجوم على الناس العزل، وقتل قرابـة الأربعـين ألـف شـخص، وقتـل قرابـة الــ

ّالأطفال، وبعضهم رضع وحديثو الولادة؛ هذه المصائب موجـودة، وهـذه هـي الأثمـان التـي يـدفعها  ُ
ـــاوم، وهـــ ـــسطين فـــي ســـبيل خلاصـــه، وهـــو صـــامد ويق ـــدافع عـــن مـــسطري الملاحـــم ٌشـــعب فل ّو ي

ّلــــم يعــــرض شــــعب فلــــسطين عــــن المقاومــــة علــــى الــــرغم مــــن كــــل هــــذه . والمقــــاومين المناضــــلين ِ ُ
ّإنــه يــدافع عــن المقاومــة؛ هــذا أمــر مهــم جــدا، وقــد تحقــق ببركــة الإيمــان . المــشكلات والمــصاعب č ٌ ٌ ّ

čهذا أمر مهم جدا. ّالإسلامي والاعتقاد بآيات القرآن الكريم ٌّ ٌ.  
  
ّقع الأمر هو أن الكيان الصهيوني قام بحسابات خاطئة وتحليل خاطئ فيما يرتبط بقدرات جبهة وا ّ

ّفي منطقتنا اليوم جبهة كبرى تسمى جبهـة المقاومـة، وهـي جبهـة تمتلـك قـدرات . المقاومة الواسعة ُ ُ ٌ
دود، ّأخطأ الكيان الصهيوني فـي فهـم هـذه الحقيقـة، وألقـى هـذا الكيـان نفـسه فـي نفـق مـس. كبيرة

  .ّحيث ستلاحقه الهزائم المتتابعة، ولن يجد سبيل نجاة من هذا النفق بحول االله وقوته
  

ّهــذا فيمــا يتعلــق بالكيــان الــصهيوني اليــوم، هــذا الكيــان الــذي يــذوب أمــام أعــين النــاس علــى نحــو  ّ
ّطبعــا هــم يتحــدثون فــي الإ. ّإنــه فــي طــور الــزوال، وهــذا مــا يــراه النــاس حــول العــالم. ّتــدريجي عــلام ً

ـــر مـــن . ، لكـــن هـــذه هـــي حقيقـــة الأمـــر]عكـــس ذلـــك[ ـــك، وكـــذلك كثي ـــدركون ذل هـــم أنفـــسهم ي
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ّالسياسيين حول العالم، وكثير من الشعوب يدركون هذا الأمر أيضا، وقد أدرك الشعب الفلـسطيني  ً ُ ّ
ّهذا بخصوص القضية الأولى التي قلنا أننا نروم مناقشتها اليـوم، . ًذلك أيضا ّقـضية فلـسطين ] أي[ّ

  .وطوفان الأقصى
  

ّوأما بشأن الحدث الثاني المهم، أي الشهادة المفجعة لرئيس الجمهورية المحترم والعزيـز والمثـابر  ُّ ّ
ًورفاقه، هؤلاء الرفـاق الـذين كـان لكـل واحـد مـنهم شـأنه وقيمتـه أيـضا مـن بـين أولئـك الـذين كنـت . ّ

ّمعـة تبريـز النـشيط، الـشعبي والكفـي، وممثـل ّأعرفهم من كثب، المرحـوم الـسيد آل هاشـم، إمـام ج ّ ّ
ّالقيادة في محافظة أذربيجان الشرقية المهمـة، كـان تربطـه علاقـات صـادقة ووديـة وعمليـة بالنـاس،  ّّ ّ

ّوالـــشباب، والجـــامعيين، والفنـــانين، والرياضـــيين، وبجميـــع النـــاس ّلقـــد كـــان حقـــا شخـــصية قيمـــة. ّّ ّ č .
ّزير الخارجيـة النـشيط، الـدؤوب فـي العمـل، المبـدع والمفـاوض ّالمرحوم السيد أمير عبد اللهيان، و

ّ أطلع على محاضـر المفاوضـات التـي كـان يجريهـا فـي بعـض الأحيـان، – أنا العبد –ُكنت . ّالقوي
ًوقد كان مفاوضا قويا وذكيا ومتمسكا بالمبـادئ والأصـول čّ č . عـرفتهم مـن قـرب] كـانوا مـن[هـؤلاء . ً

ــة، أو ًوالآخــرون أيــضا، إن كــان محــ ّافظ أذربيجــان، أو الأخ المــسؤول عــن حمايــة رئــيس الجمهوري
ّأولئك الأفراد الثلاثـة الأعـزاء الـذين كـانوا مـسؤولين عـن رحلـة الطيـران، جميـع هـؤلاء كـانوا وفـق مـا 

لقـد كـان فقـدان هـؤلاء خــسارة . ًيـذكره الأشـخاص الـذين يعرفـونهم، أفـرادا أكفيـاء وبـارزين ومـؤمنين
  .čللبلاد حقا

  
َلابـد لـي مـسبقا أن أن أنـــور . ّن كيـف ينبغـي أن نتعامـل مـع هـذه المـصيبة؟ هـذا هـو الأمـر المهـملكـ ّ َ ً ّ

ُولا تـقولـوا لمـن يـقتـل {: ّالنقاش بشأن هذا الفقدان العظـيم بهـذه الآيـة الـشريفة، إذ يقـول عـز وجـل َ ْ ُ ْ َ َِ ُ ُ ََ
ُفي سبيل الله أَموات بل أَحياء ولكن لا تشعر ُ ْ َْ َ َ ِ ِ ََِ ٌَ َ َْ ْْ ٌ َّ ِ ّالآيـات التـي تحـف بهـذه الآيـة ). ١٥٤البقـرة، (} َونِ

ّ لا تتــضمن أي نقـاش حــول الأعمـال العــسكرية والحـرب والقتــال وأمثـال هــذه – قبلهـا أو بعـدها – ّ ّ
ِفي سبيل الله«] يقول. [الأمور َِّ ِ ِ ّلا يمكن الادعاء أن معنى . »َ ِيـقتل في سبيل الله«ّ َِّ ِ ِ َ ُُ َ هنـا هـو القتـل » ْ

بلـى، آيـة سـورة آل عمـران . ّ، إذ لا توجد أي قرينة في هذه الآية على هـذا الأمـرفي ميدان الحرب
ُولا تحــسبن الــذين قتلــوا {– ُِ َ َِ َّ َّ ََ َ ْ ــرتبط بالمــسائل الجهاديــة–) ١٦٩آل عمــران، (} َ ــة . ّ ت ّأمــا هــذه الآي

ُكـل مـن قتـل فـي سـبيل االله] يقول. [ُفلا، فهي مطلقة  سـبيل .ّسـبيل الخدمـة للنـاس هـو سـبيل االله. ّ
ّالعمل الجهادي للناس هو سبيل االله ّسـبيل تقـدم نظـام . ّسبيل إدارة البلد الإسـلامي هـو سـبيل االله. ّ
ّالجمهورية الإسلامية، هو سبيل االله ّلقـد قتـل الـسيد رئيـسي العزيـز ورفاقـه فـي سـبيل تقـدم الـبلاد، . ّ ّ ُ

ّوخدمة الناس، ورفعة الجمهورية الإسـلامية،  ّلا تعـدوا هـؤلاء . ن بهـذه الآيـةّفـإنهم مـشمولو] لـذلك[ّ
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ٌبل أَحياء{ًأمواتا،  ََ ْ ّلذلك، نحن نعـد هـؤلاء . هؤلاء أحياء، نفس هذا التعبير الوارد بشأن الشهداء. }ْ
مــن » شــهيد الخدمــة«و» شــهيد الجمهــور«لقــد فــاض تعبيــرا . ، كمــا قــال النــاس»شــهداء الخدمــة«

  .čيبة ثقيلة جدا على البلادًحسنا، هذه مص. ٌهذا أمر ذو قيمة كبيرة. قلوب الناس
  

ّسوف أتحدث ببضع كلمات بشأن فقيدنا، رئيس الجمهوريـة، وسـأذكر بـضع كلمـات كـذلك بـشأن  ّ
فهــذه دروس، وعلينــا أن نــستقي الــدروس مــن الأحــداث؛ . النــاس وشــعبنا وتعاملــه مــع هــذه القــضية

  .فهذه الأحداث هي دروس لنا
  

َّ فالكل اعتـرف أنـه كـان رجـل الفعـل، رجـل –الله عليه  رحمة ا–فيما يخص عزيزنا رئيس الجمهورية  ُّ
ًلـيلا ] الراحـة[لـم يكـن يعـرف . العمل، رجل الخدمة، رجل الصدق والنقـاء؛ الجميـع اعتـرف بـذلك

ـــبلاد. ًولا نهـــارا ـــة ال ـــي خدم ـــدا ف ـــق مـــستوى قياســـيا جدي ًوحق ً ً ـــضا . َّ ـــسابق أي ـــي ال ـــدينا ف ـــد كـــان ل ًلق
ِّشخــصيات خدومــة، لكــن لــيس إلــى هــذا الحــد َّ، ولــيس بهــذا الحجــم، ولــيس بهــذه النَّوعيــة، ولــيس ّ

ــسيد رئيــسي  ــل بالنهــار؛ حقــق ال ــابرة ووصــل اللي َّبهــذا الــصدق، ولــيس بهــذه المث ــه(ِّ ) رحمــة االله علي
ًمستوى قياسيا جديدا في مجال خدمة الشعب ً . ّواستثمر الفرص في القضايا الخارجية بأمثل وجـه. ً

ِّ الخارجيـة آثـار قيمـة ومباركـة للـبلاد؛ سـواء لحاضـر الـبلاد، أو ّوكان لكل هذه الخطوات والزيـارات ّ
َّوقــدم وعــرف فــي . وقــد جعــل إيــران أعظــم وأكبــر فــي أعــين رجــال الــسياسة فــي العــالم. لمــستقبلها َّ

ـــذا فرجـــال  ـــي، بنحـــو صـــحيح؛ ل ـــورة الإســـلامية، والـــشعب الإيران ـــة الث ـــصريحاته الخارجي ٍّكلامـــه وت ّ َ ّ َّ
َّن عنــه اليــوم، يذكرونــه علــى أنــه شخــصية بــارزة؛ وهــذا بالنــسبة لنــا َّالــسياسة الــذين يتحــدثو  نحــن –َّ

ٌ شــيء جديــد وقــيم-ّالــذين تعاطينــا لــسنوات ممتــدة مــع القــضايا الخارجيــة  ِّ وكــان لإدارتــه أســلوب . ٌ
ــوزراء، ومــع  ــه، ومــع ال ــالود؛ فكــان يتعامــل مــع زملائ ــه معهــم ب ــه، كــان يمــزج تعامل ــين زملائ ّخــاص ب ّ

ــاس، ويعتقــد بعــزتهم؛ ويفــسح المجــال . ّوميين بنقــاء ومــودَّةالمــديرين الحكــ َّوكــان يعتقــد بكرامــة الن
ُللنـاس وللــشباب ليبــدوا وجهــة نظــرهم، وكــان يـصون حرمــة النــاس ُ وكــان . ويثــق بالــشباب ويكــرمهم. ُ

ّيتعامل برفعة مع من كانوا قد أساؤوا إليه؛ ولم يكن يرد بحـدة، أو قـبح، أو غـضب، حتـى علـى مـن  ّ ٍ
َّوفـي المقابـل، كـان واضـحا فـي رسـم الحـدود مـع أعـداء الثـورة؛ فلـم يكـن يـتكلم . إليه الإهانـةّوجه  ً

َّبإبهام في شأن من كانوا مناوئين للثورة، وكانوا معارضـين لهـا، وكـانوا أعـداء لهـا؛ إنمـا كـان يتحـدث  َّ
ِ لهـي قيمـة، ]الخـصال[َّوإن هذه . بصراحة، كان لديه حدود واضحة، فلم يكن يثق بابتسامة العدو

ــين، ولمــن يتواجــدون فــي قطــاع  ــسياسيينا، ولرؤســائنا الآت ّوهــي درس؛ فكــل واحــدة منهــا أنمــوذج ل ُّ ٌ
  .يحظى بثقة الشعب



 

 ٩

  
ـــي الفـــضاء  ـــد، وجميـــع المطبوعـــات تقريبـــا، وف ـــد فـقـــد هـــذا العزيـــز، وجـــدت أن جميـــع الجرائ ًوبع َّ ُ ِ ْ َ

َّالافتراضــي، ومختلــف الأشــخاص مــن تيــارات مختلفــة، يتحــدثون ّ  عــن خدماتــه ومــساعيه ليــل نهــار، ّ
ُويشيدون به، ويثنون عليه؛ فاحترق قلبي، احترق قلبي من أجل رئيسي؛  هؤلاء لم يكونـوا ] فبعض[ُ

ِّمستعدين في زمان حياته ليقولـوا ولـو كلمـة واحـدة مـن هـذه الكلمـات؛ فكـانوا يـرون هـذه الميـزات  ّ
ّطبعـا هـو لـم يكـن يـرد . ُكـسها، وكـانوا يؤذونـهفي حياته، لكنَّهم كانوا يكتمونها، بل كـانوا يقولـون ع ً

ًغالبــا، إلا أنــه كــان يــأتيني أحيانــا، ويبــدي شــيئا مــن الــشكوى ً َّ َّ أعلــى االله تعــالى درجــات هــذا الرجــل . ً
َّالعزيز والقيم، وأعلى االله درجات كل من كانوا برفقته، ومن على عائلاتهم بالصبر َّ ِّ ّهذا فيما يخص . ِّ

  .َّشخص هؤلاء الأعزاء
  

َّوأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالـــشعب ٌفـــإن هـــذا القـــسم الخـــاص بالـــشعب لهـــو برأيـــي قـــسم بـــارز؛ فقـــد كـــان . َّ ّ َّ
ًالمــصاب جلــلا ُفكيــف نتــصرف إزاء المــصاب الجلــل؟ وكيــف هــي ردود الفعــل تجــاه المــصائب؛ . ُ َّ

ّسواء المصائب الشخصية، أو المصائب الوطنية؟ يمكن للاكتئـاب أن يكـون أحـد ردود الفعـل إزاء ّ 
المصيبة، فينزوي المرء، وفي الواقع تهزمه المصيبة، ويفقد الأمل، هذا نمـط مـن ردود الفعـل تجـاه 

ّأمــا الوجــه الآخــر لــردة الفعــل تجــاه المــصيبة؛ فهــو أن يــصمد المــرء عنــد المــصيبة . المــصيبة  أي –ّ
ــة  ــابير القرآني ــه فــي التع ــذي يقــال عن ــي الــصمود »الــصبر«ُذلــك الــشيء نفــسه ال أمــام ؛ فالــصبر يعن

ً ويصبر؛ بل علاوة علـى الـصبر، أن يخلـق مـن المـصيبة فرصـة لنفـسه، ويـسطر ملحمـة، –المصيبة  ًّ
ّويحصل على نتائج طيبة مـن الحـدث المريـر؛ وقـد اختـار الـشعب الإيرانـي هـذا  . الثـاني] الموقـف[ِّ

ُّفقـــد ســـطر الـــشعب الإيرانـــي ملحمـــة فـــي مقابـــل هـــذا الحـــدث المريـــر؛ فهـــذه التجمعـــات الهائلـــ ّ ة، ّ
ــي لهــذه الملحمــة الاســتثنائية فــي وداع هــؤلاء الأعــزاء، هــذا مــن الأعمــال  َّوتــسطير الــشعب الإيران ّ ّ

  .ّالبارزة للشعب الإيراني
  

َّلقــد قــام شــعبنا علــى مــدى ســنوات الثــورة، ومــا بعــد الثــورة، بأعمــال عظيمــة جمــة، وأحــد الأعمــال 
ــ َّالعظيمــة هــو أنــه ســطر ملحمــة فــي حــداده وفــي عــزاء أعزائ ّ ه كالــشهيد ســليماني، والــشهيد رئيــسي َّ

ّفهــذا التجمــع المليــوني فــي طهــران، وفــي مــشهد، وفــي تبريــز، وفــي قــم، وفــي الــري . والآخــرين َّ ّ ُّ– 
ُّ وفي زنجـان، وفـي مراغـة، وفـي نجـف آبـاد، وفـي بيرجنـد، وهـذه التجمعـات –ليومين على التوالي 

َّالهائلة للناس، وهذه الملاحم، إنما هي دليـل علـى أن  هـذا الـشعب لا تهزمـه مثـل هـذه المـصائب، َّ
  .ًبل تزيده استقامة واندفاعا



 

 ١٠

  
ّحملــت هــذه التجمعــات الحماســية رســائل؛ وكــان إحــدى هــذه الرســائل هــي أن الــشعب الإيرانــي  َّ ّ ُّ ْ
ُمتحفـز، ولا يعــرف الكلــل، وصــامد، وحــي، وهــو يثبـت حــضوره أمــام مختلــف الأحــداث، ويكــشف  ٌّ ِّ

َّرى هي أنـه يوجـد بـين النـاس والمـسؤولين فـي المواقـع الرفيعـة فـي الـبلاد والرسالة الأخ. عن دوافعه
ّعلاقات وصلة وارتباط عاطفي؛ بالضبط خلافا لما يريد العدو الإيحاء به ِ ً ّ ٌ ٌ لطالمـا قـال الأعـداء فـي . ٌ

ًالخارج، وكرر بعضهم أيضا في الداخل مع الأسف َّفـقد نظام الجمهورية الإسلامية ثروتـه الوطنيـ: َّ ّ ّ َ َ ة؛ َ
ّكلا، فـأن يفقـد النـاس رئـيس جمهـوريتهم، فيخرجـوا إلـى الـشوارع بـالملايين؛ هـذه ثـروة وطنيـة ّ ولا . َّ

  .ّنظير لهذا في أي بقعة من العالم
  

ِّهذا ما لم يـر في أي بقعة من العالم، لم يـر فـي أي بلـد آخـر َِّ َُ ّلقـد كـان هنـاك رؤسـاء جمهوريـة فـي . ُ
ّبعض الدول أحبهم الناس، وأقام َّوا في موتهم العزاء؛ ويحـضرني أمثلـة مـن ذلـك؛ غيـر أنـه لا يمكـن ُّ

مـا مـن نظيـر لهـذا . ّأي عظمة نزل بها الناس إلـى الـشارع، لا مثيـل لهـذا. مقارنتها مع ما حصل هنا
. هذه هي العلاقة بين الشعب والمسؤولين، والعلاقـة بـين الـشعب والقـادة. ِّفي أي مكان من العالم

ًمام العظيم شيء آخر؛ ما حصل عند رحيل الإمام العظيم كان أمرا آخر؛ كان ًطبعا ما حصل مع الإ
ًواقعـــا مختلفـــا ـــل . ً ـــاس، وحاضـــرين فـــيهم، مث ـــين الن ـــذين كـــانوا ب ـــسبة لهـــؤلاء المـــسؤولين ال ـــا بالن ّأم

  .سليماني، ومثل رئيسي، فهذا كان نحو تعامل الناس معهم
  

َّوكانت الرسالة الأخـرى لهـذه التجمعـات؛ أن الـش عب نـصير شـعارات الثـورة، وهـذا أمـر لا يمكـنهم ُّ
ًكان يرفع شعارات الثورة صراحة، كان مظهرا ) رضوان االله عليه(َّكتمانه؛ ذلك لأن المرحوم رئيسي  ً

ُلــشعارات الثــورة، وحينمــا يــشيد بــه الــشعب، ويعــرب عــن احترامــه لــه، فهــو فــي الواقــع يبــرهن علــى  ُ ُ
َّتعلقه بشعارات الثورة؛ لأنه    .كان مظهر شعارات الثورة] يرئيس[ُّ

  
َّلا يتــوهم . َّأمــر آخــر، وهــو أن الــشعب يعــرف قيمــة خادميــه؛ فلــيعلم مــسؤولونا هــذا، وليلتفتــوا إليــه

ــدرك،  ــال الــشعب؛ لا، فالــشعب يعــرف، وي ــه يمكــن لخدمــة قــدموها أن تغيــب عــن ب ّالمــسؤولون أن ٍ ّ
ٌويقدر، وهذا محفز للخدمة ِّ ِّ ُ.  

  
ّلتي عبرت عنها تجمعـات النـاس؛ سـتترك أثـرا فـي المعـادلات الـسياسية ّإن هذه المضامين المهمة ا ًّ ُّ

ّأثـر فـي تـشريح قـوة المنطقـة، وتـوزع القـوة فيهـا؛ حيـث سـيرى كبـار ] التجمعـات[للمنطقة؛ فلهـذه  ّ َّ



 

 ١١

ّالمحللـــين الـــسياسيين فـــي العـــالم، ورجـــال الـــسياسية فيـــه، هـــذه الحافزيـــة الموجـــودة عنـــد الـــشعب  ّ ِّ
وهـذا يعكـس . الاهتمام، وهذا الحضور، وهذه الجهوزية، وهـذه المثـابرة فـي العمـلّالإيراني، وهذا 

  .ّالإيراني] الإنسان[للعالم حقائق عن إيران وعن 
  

ّثمة أمر آخر أيضا، أمر مهم كذلك، وهو أن البلاد  ّ ً  -ّ على الـرغم مـن فقـدها لـرئيس الجمهوريـة -ٌ
  .ًاستطاعت أن تحافظ تماما على أمنها واستقرارها

  
الانتخابات . تبقى كلمة عن الانتخابات. ًحسنا، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، هذا ما أردت قوله

التي أمامنا هي استحقاق عظيم؛ فهذه الانتخابات هي ظاهرة حافلة بالإنجـازات؛ هـذه الانتخابـات 
ًالتــي أمامنــا، إذا مـــا أُجريــت، إن شـــاء االله، بنحــو جيــد وبجـــلال وعظمــة، ستـــشكل إنجــاز ّ ًا عظيمـــا ّ

ّوإن اجتمــاع النــاس بعــد هــذه الحادثــة المريــرة، وانتخــاب الــرئيس الجديــد بنــسبة . ّللــشعب الإيرانــي
ـــة لهـــذه  ـــت هـــذه الأهمي ـــا كان ـــالم، مـــن هن ـــي الع ـــه انعكـــاس اســـتثنائي ف ـــة، ســـيكون ل ّأصـــوات عالي ّ ّ

ّوإن هذه الملحمة الانتخابية، تستكمل ملحمة وداع الشهداء، وهـذا الع. الانتخابات مـل يـستكمل ّ
ّإن الـشعب الإيرانـي، كـي يـستطيع المحافظـة علـى . ًالعمل الذي قمتم به سابقا أثناء وداع الـشهداء ّ

ّمــصالحه فـــي المعــادلات الدوليـــة المعقــدة، وتثبيـــت عمــق اســـتراتيجيته، وتفعيــل إمكاناتـــه وقدراتـــه  َّّ
ًالطبيعيـــة والإنــــسانية واســــتثمارها، وبلـــوغ الغايــــات، وأيــــضا كــــي يـــستطيع ســــ ّ َّد العثــــرات والثغــــرات ّ

ٍالاقتصادية والثقافية، فهو يحتاج إلى رئيس فعال، ودؤوب، وواع، ومؤمن بمعاني الثورة ٍَّ ّ ّ.  
  

لتكن الأخـلاق هـي الحاكمـة فـي هـذه الحركـة العظيمـة التـي : ّاستمعوا إلى وصية هذا العبد الأخيرة
، ولصق التهمة، والتشهير في ّتحصل، وفي تنافس المرشحين قبل الانتخابات؛ فلن تساعد البذاءة

ّتقــدم الأمــور، بــل إنهــا أيــضا تلحــق الــضرر بالكرامــة الوطنيــة ً ّ َّوســاحة الانتخابــات هــي ســاحة العــزة . ُّ
والملحمــة، وســاحة المنافــسة مــن أجــل الخدمــة، وليــست ســاحة النــزاع مــن أجــل الحــصول علــى 

ّالمنافـسة الانتخابيــة إلـى هــذا ّولينظـر الإخــوة الـذين يخوضــون سـاحة المعتـرك الانتخــابي و. الـسلطة
ّالأمر على أنـه تكليـف؛ فليعملـوا بتكلـيفهم، وإن االله المتعـالي سـيهدي قلـوب النـاس، إن شـاء االله،  ّ

ّإلى الخيار الأفضل، وإن شاء االله، سيأتي رئيس يكون لائقا وجديرا بالشعب الإيراني ً ً.  
  

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 ١٢

   
  
، ألقــى حجــة )قــدس ســره(فــي مــستهل هــذه المراســم التــي أقيمــت فــي مرقــد الإمــام الخمينــي ] ١[

  .كلمة) المتولي على مرقد الإمام الخميني(خميني الإسلام السيد حسن ال
  
ــة التــي كانــت تقــل حجــة الإســلام والمــسلمين ] ٢[ ــة تحطــم الطــائرة المروحي فــي إشــارة إلــى حادث

، حجـة )وزيـر الخارجيـة(، السيد حسين أميـر عبـد اللهيـان )رئيس الجمهورية(السيد إبراهيم رئيسي 
ممثـــل الـــولي الفقيـــه فـــي محافظـــة أذربيجـــان (الإســـلام والمـــسلمين الـــسيد محمـــد علـــي آل هاشـــم 

قائـد (، العميـد الـسيد مهـدي موسـوي )محـافظ أذربيجـان الـشرقية(، السيد مالـك رحمتـي )الشرقية
، العميـد الطيـار الـسيد طـاهر مـصطفوي، العميـد الطيـار محـسن دريـانوش، )وحدة الحماية الرئاسـية

 بــالقرب مــن ورزقــان فــي محافظــة ١٩/٥/٢٠٢٤والعقيــد التقنــي بهــروز قــديمي، والتــي وقعــت فــي 
  .ّأذربيجان الشرقية وأدت إلى استشهادهم

  
، نــداء إلــى الحــوزات العلميــة فــي قــم ١٣٠. ، ص٢. ، ج)النــسخة الفارســية(صــحيفة النــور ] ٣[

  .١٦/٤/١٩٦٧ومشهد وطهران، 
  
، رســالة إلــى ميخائيــل غورباتــشوف، ٢٢٠. ، ص٢١. ، ج)النــسخة الفارســية(صــحيفة النــور ] ٤[
١/١/١٩٨٩.  
  
ّكلمته خلال المراسم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات : من جملتها] ٥[ ّ ّ

ّوكلمتـه خـلال اللقـاء مــع طـلاب المـدارس والجامعـات علـى أعتــاب . ١٠/١٠/٢٠٢٣ّالمـسلحة، 
بوع أسـ«ّوكلمتـه خـلال لقـاء التعبـويين بمناسـبة . ١/١١/٢٠٢٣ّاليوم الـوطني لمقارعـة الاسـتكبار، 

 .٢٩/١١/٢٠٢٣، »التعبئة


